
337756 - حكم من جامع امرأته في نهار رمضان مستعملا الواقي الذكري

السؤال

ما حكم من جامع في نهار رمضان مستعملا الواقي الذكري، وطاوعته امرأته على إثر فتوى سمعها الزوج من طالب
علم تفيد أن الواقي يمنع مس الختان للختان فلا يتحقق الجماع ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

اسٌ نَّ لِبَ ائِكُمْ هُ لَى نِسَ فَثُ إِ امِ الرَّ يَ لَةَ الصِّ مْ لَيْ لَّ لَكُ يحرم على الصائم إتيان أهله في نهار مضان؛ لقوله تعالى: ﴿ أُحِ
ا وا مَ غُ ابْتَ نَّ وَ وهُ رُ نَ بَاشِ كُمْ فَالْآ نْ ا عَ فَ عَ كُمْ وَ لَيْ ابَ عَ تَ كُمْ فَ سَ انُونَ أَنْفُ تَ مْ تَخْ تُ نْ لِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُ نَّ عَ اسٌ لَهُ مْ لِبَ أَنْتُ لَكُمْ وَ

لَى امَ إِ يَ وا الصِّ رِ ثُمَّ أَتِمُّ جْ نَ الْفَ دِ مِ وَ لْأَسْ طِ ا يْ نَ الْخَ ضُ مِ لْأَبْيَ طُ ا يْ نَ لَكُمُ الْخَ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ بَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كَتَ
 ﴾ البقرة/187. لِ اللَّيْ

زِي بِهِ أَنَا أَجْ امُ لِي، وَ يَ لِي الصِّ نْ أَجْ تَهُ مِ وَ هْ شَ ابَهُ وَ رَ شَ هُ وَ امَ عَ كُ طَ رُ تْ وقال الله تعالى في الحديث القدسي: » يَ
ا « رواه البخاري )1894(. الِهَ ثَ رِ أَمْ شْ نَةُ بِعَ سَ الحَ وَ

ومن جامع مستعملا الواقي الذكري، قضى شهوته، من غير شك.

والجماع مع هذا الواقي، تترتب عليه جميع الأحكام، من وجوب الغسل، وإفساد الصوم، وإفساد النسك إذا كان قبل
التحلل الأول، ويحرم فعله في الحيض، وتحصل به رجعة المطلقة، وغير ذلك.

، هِ جُ لْأَوْ حِّ ا لَى أَصَ لُ، عَ سْ بَ الْغُ جَ ، وَ هُ لَجَ أَوْ ، فَ ةً قَ رْ هِ خِ رِ كَ لَى ذَ لَوْ لَفَّ عَ قال النووي رحمه الله في "الروضة" )1/ 82(: "وَ
ولَ صُ نَعُ وُ مْ تَ ، وَ رِ كَ لَى الذَّ جِ إِ رْ ولَ بَلَلِ الْفَ صُ نَعُ وُ مْ ي تَ يَ الَّتِ هِ ، وَ نَةً شِ ةُ خَ قَ رْ انَتِ الْخِ الِثُ إِنْ كَ الثَّ انِي. وَ ي الثَّ بُ فِ جِ لَا يَ وَ

. بَ جَ إِلَّا وَ ، وَ بْ جِ ، لَمْ يَ رِ خَ لَى الْآ ا إِ مَ هِ دِ نْ أَحَ ةِ مِ ارَ رَ الْحَ

اللَّهُ . وَ امِ كَ لْأَحْ يعِ ا مِ ي جَ رِيَ فِ ي أَنْ تَجْ غِ نْبَ يَ ، وَ جِّ بِهِ ادِ الْحَ سَ ي إِفْ هُ فِ جُ لْأَوْ هِ ا ذِ رِي هَ تَجْ ( : وَ رِ حْ بُ )الْبَ احِ الَ صَ : قَ لْتُ قُ
" انتهى. لَمُ أَعْ

وقال في "تحفة المحتاج ")3/ 397(: ")الإمساك عن الجماع( إجماعا ؛ فيفطر به ، وإن لم ينزل".

قال الشرواني في حاشيته عليه: ")قوله فيفطر به( أي: ولو بحائل ، كما هو ظاهر سم" انتهى.
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وقال في "كشاف القناع" )1/ 201( في تحريم وطء الحائض: ")ولو( كان الوطء )بحائل( لفه على ذكره، أو كيس
أدخله فيه" انتهى.

ض بنيان الصوم من أساسه، ولو تأمل العاقل الأمر، لبان له قبحها وشرها، فلو أن وهذه الفتوى خطأ من قائلها، تقوّ
إنسانا امتنع عن الطعام والشراب، ثم صار يجامع أهله كل يوم بحائل، فأي صيام هذا؟!

وربما ابتلي بمن يقول له: إن إنزال المني ليس مفسدا للصوم، فيجتمع له جماع وإنزال مني، ثم يقول: إني صائم!

فهذا عبث تنزه عنه الشريعة الكاملة.

ولو أخذ بهذا من يجامع أجنبية وقال: إنه لم يزن؛ لأن الجماع لم يحصل، فماذا يقول له هذا المفتي؟!

ولهذا لا يلتفت إلى القول بأن الإيلاج لا يكون جماعا مع وجود حائل، ولو قاله من قاله من الفقهاء، لا سيما مع هذه
ره الفقهاء. الحوائل الرقيقة التي لا تمنع اللذة، فليست هي كمن لف خرقة على ذكره كما صوّ

ثانيا:

الفتوى لا تؤخذ إلا من أهلها، ولهذا على من وقع في ذلك:

1-التوبة إلى الله تعالى من اقتراف المحرم.

2-قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع.

3-الكفارة ، وهي عتق رقبة ؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

وسواء في ذلك أنزل أو لم ينزل.

ارِ ي نَهَ جِ فِ رْ ي الْفَ عَ فِ امَ نْ جَ لَى مَ ةِ عَ ارَ فَّ وبِ الْكَ جُ ي وُ اءِ فِ هَ قَ نَ الْفُ لاَفَ بَيْ وفي "الموسوعة الفقهية" )35/ 55(: " لاَ خِ
نْزِل " انتهى . ل أَمْ لَمْ يُ رٍ ، أَنْزَ ذْ رِ عُ يْ ا بِغَ دً امِ انَ عَ ضَ مَ رَ

والله أعلم.
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